
أيقونةُ الفخرِ (والدي رحمه االله)

 

ثــمـانٍ  وعـشـرٌ مــن سـنـينَ تـصـرَّمت

ومـا  بـرحتْ تـعتادُني مـن أبـي الذكرى

أفــتــشُ  عــنــي  فـــي غَـيـابـة جــبِّـهِ

ومــا  انـفكَّ حـبلٌ يَـدَّلي مـنهُ لـي سـرّا

أرانــي  إذا مــا قـلـتُ يــا دهــرُ دُلَّـنـي؛

ألــمُّ  اغـترابي مـن مـدى الـتيه مـصْفَرّا

أبــي،  إنَّ فــي عـيـنيَّ دمـعًـا مـشـرَّدًا

يــجـوبُ  الـلـيـالي صـامـتًـا حـائـرًا مُــرّا

هـنـا  غـربـةٌ مــن بـعـد ظـلِّـكَ أوحـشَتْ

وذكـرى عـلى يـحمومِها أُنـضجُ الـشِّعرا

وأسـتنطقُ الـصُّوَّانَ فـي جـبل الأسـى

فـيا  جـبلَ الأحزانِ، منْ يُنطقُ الصخرا؟!



أبــي  إن تـغـبْ فـالـبدرُ خـلفَ سـحابةٍ،

رأيــتُ  الـدجـى يـجـلوك مـن كُـمِّهِ بـدرا

كــأنـك  لـــم تــبـرحْ مـكـانَـكَ أو مـضـى

عـلـيـكَ  زمــانٌ ظـامـئٌ يـعـصرُ الـصـبرا

هـنـا  كــان يـحـكي لــي حـكاياته، هـنا

روى  مــا روى عـن أمـسِهِ بـاسمًا ثـغرا

هـنـا  اسـتـقبلَ الأضـيـافَ كــان دلـيلَهم

إلــيــه  جـلـيًّـا وجــهُـهُ طـافـحًـا بِــشـرا

هــنـا  عـتَّـقَـتْ  نــجـواهُ خــمـرَ رجــولـةٍ

وقـد ثـملتْ روحـي بـها وانـتشتْ سُكْرا

هـنا قـال لـي: هـذي الـفجاج فـسر بها

مُـغِـذًّا  إلــى أقـصى مـطامحِكَ الـكبرى

وكـن مـثلما أرجـوكَ صـلبًا عـلى الـدنى

ولا  تــــكُ هــيَّـابـا فـتـسـتمرئَ الــذعـرا



ذكــرتُــكَ  والأســحــارُ  تــشــرعُ بـابَـهـا

لـطـَّلابِـهـا  عــفــوًا وعُــمَّـارِهـا شــكــرا

وتـسألُ  ركـبَ الـليلِ أن يـمهلَ الـخطى

لـيردفَ  ظـهرُ الـليلِ مـن شـفعِكَ الـوَتْرا

وكـــم  أيــقـظَ الــقـرآنُ عــيـنَ صـبـاحِهِ

وبـسـملَ  بــالأورادِ مــن يـومِـهِ الـفـجرا

مـلـلتُ  احـتـشادَ الـهـمِّ فــوق نـوافذي

وقـرقـعةَ  الأبــوابِ مـنـه مـتـى أضــرى

لقد كنتَ لي سورًا متى الهَمُّ هاضَ بي

وبـــردًا  بـقـلـبي كـلـمـا سـعَّـرَ الـجـمرا

أمــتــكــأٌ  مـــــن  بـــعــد مــتــكـأٍ لـــــهُ

أشـيعُ  بـما أسـداهُ بـين الـورى فـخرا؟!

ذكــرتُــكَ  فـانـهـلَّـتْ دمــــوعٌ كــسـيـرةٌ

فـليتَ لـكسرِ الـدمعِ فـي طـيفِكَ الجبرا



كـــأن  الـنَّـعِـيَّ الآنَ يـنـعـاكَ يـــا أبـــي

فـخلوا  الـمساحي تحفر القلبَ لا القبرا
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